
كيــف أصــبح المســتوطنون المتطرفــون هــم
القانون في الضفة الغربية؟
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 يقول الفلسطينيون والنشطاء إن المستوطنين دمروا المحاصيل وألحقوا الضرر بالممتلكات وهاجموا
السكان المحليين ومواشيهم على مدى عقود.
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يقول الفلسطينيون والنشطاء إن الضغط قد تزايد وتغيرت الديناميكية مع انتشار الجيش النظامي
الإسرائيلي الآن على الخطوط الأمامية: فالمستوطنون الذين تم استدعاؤهم للخدمة كجنود احتياط

أصبحوا الآن مسؤولين عن إنفاذ القانون.

ويصرّ السكان المحليون على أن المستوطنين العنيفين كانوا يتصرفون في السابق بحصانة شبه كاملة.
أما الآن فقد مُنح بعض الأشخاص أنفسهم صلاحيات الدولة.
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يــة التــواني هــو جــزء مــن تحــول أوســع في ديناميكيــات الــتي إن العنــف المتزايــد الــذي شهــده ســكان قر
كتوبر. تحدث في الضفة الغربية في أعقاب هجوم حماس المدمر على إسرائيل في  تشرين الأول/أ

ــه المســلحون  شخــص واحتجــزوا  آخريــن كــان هجــوم الســنة الماضيــة – الــذي قتــل في
كرهائن – أحد أظلم الأيام في تاريخ إسرائيل، وردًا على ذلك، شنت إسرائيل هجومًا عنيفًا على غزة
كثر من , شخص وأدى إلى كارثة إنسانية، كما أسفر وفقًا لمسؤولين فلسطينيين عن مقتل أ
انعكست تداعيات الصراع على الضفة الغربية المحتلة؛ حيث كثفت إسرائيل من أنشطتها العسكرية،
فقــد فُرضــت قيــود واســعة النطــاق علــى حركــة الفلســطينيين وتــم منعهــم مــن الوصــول إلى المــدن
والبلــدات والقــرى، وتكــررت المــداهمات في مــدن مثــل جنين ونــابلس وزادت الإجــراءات الأمنيــة حــول

المستوطنات اليهودية.

يعيــش حــوالي , شخــص في هــذه المســتوطنات في الضفــة الغربيــة – الــتي تعتبرهــا معظــم
الدول غير قانونية – وهم مجموعة غير متجانسة، فبعضهم يعيش هناك لأسباب عقائدية أو دينية،
والبعض الآخر انتقلوا لاعتبارات مثل تكلفة المعيشة. وفي حين يتورط عدد قليل نسبيًا من هؤلاء في
الهجمــات علــى الفلســطينيين، إلا أن النــاشطين يؤكــدون أن هــؤلاء الذيــن يشــاركون في الهجمــات

كثر جرأة على مدار السنة الماضية. أصبحوا أ

كــثر مــن  شخصًــا مــن القــرويين والنــاشطين الفلســطينيين تحــدثت صــحيفة فايننشــال تــايمز إلى أ
ــة ــون مــن المســتوطنين والدول ــواجهه الســكان المحلي ــذي ي ــدوليين حــول العنــف ال والإسرائيليين وال
الإسرائيليـة علـى حـد سـواء، كمـا اسـتعرضت ساعـات مـن تسـجيلات مصـورة للحـوادث، وفي حين أن
معظم هذه الحوادث منخفضة الحدة وبطيئة الاشتعال، إلا أن الخبراء يقولون إنها مجتمعةً تمثل

حملة ممنهجة لطرد القرويين الفلسطينيين من أراضيهم.

ومع انتشار معظم الجيش النظامي الإسرائيلي الآن في غزة أو على الحدود مع لبنان، تم استدعاء
آلاف المســتوطنين لمــلء ثغــرات الجيــش في الضفــة الغربيــة، ونتيجــة لذلــك، تــم منحهــم صلاحيــات

جديدة، بما في ذلك القدرة على اعتقال الأشخاص وإعلان المناطق العسكرية المغلقة.

يـــة التـــواني: “مـــا تغـــير بالنســـبة لنـــا هـــو أنـــه بعـــد  تشريـــن ويقـــول محمد ربعـــي، رئيـــس مجلـــس قر
كتوبر، هو أن المستوطنين أصبح لديهم ذريعة لتشكيل قوة عسكرية”. الأول/أ
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ية الفلسطينية القر
وُلد محمد الهريني ونشأ في قرية التواني الزراعية الصغيرة، ويقول إن المستوطنين قاموا في  تشرين
كتوبر من السنة الماضية بنصب خيمة مراقبة على الطراز العسكري على أرض تعود ملكيتها الأول/أ
كدت الصور لعائلته، بالقرب من منزلهم، ورفعوا أعلامًا إسرائيلية على الأرض وعلى شجرة قريبة، وأ

الفوتوغرافية التي اطلعت عليها فاينانشال تايمز موقع الخيمة والأعلام.

ــدأوا بقطــع أغصــان أشجــار التين وكــروم العنــب وفي اليــوم نفســه، يقــول الهريــني إن المســتوطنين ب
الخاصة بالعائلة، وعندما ذهب الهريني وبعض أصدقائه لمنعهم، يقول إنهم اضطروا إلى التراجع بعد

تهديدهم بالسلاح، ويقول الهريني إن المستوطنين لاحقوهم بعد ذلك إلى التواني.

يًا ويقفـون بين الـدفيئات الزراعيـة علـى قمـة منحـدر يًـا عسـكر وبـدأ المسـتوطنون الذيـن كـانوا يرتـدون ز
يـة، وكـادوا أن يصـيبوا الهريـني. وشاهـد باسـل عـدرا مـا حـدث، وهـو صـخري، بـإطلاق النـار علـى القر
ناشط ومخ أفلام وثائقية من التواني أيضًا، ويصف الأمر بأنه كان “مرعبًا”، وأضاف قائلاً: “لقد
كــانوا محظــوظين لأنهــم وجــدوا جــدارًا يختبئــون خلفــه”، وتبــع المســتوطنون الرجــال إلى منزل عائلــة

هريني؛ حيث يقول هريني إنهم اعتدوا على عمه.

في اليوم التالي؛ كان الهريني في المنزل يعد الغداء عندما سمع صراخًا في الشا ورأى الناس يركضون
إلى منــازلهم والخــوف ظــاهر عليهــم، وعنــدما ذهــب لاســتطلاع الأمــر، رأى اثنين مــن المســتوطنين
يا عدرا، ابن عم الهريني وباسل، في مواجهة مستوطن مسلح يدخلان القرية برفقة جندي، كان زكر

ببندقية كان ضمن فرقة الأمن في بؤرة حفات ماعون الاستيطانية.

وأظهــر مقطــع الفيــديو الــذي تحققــت فاينانشــال تــايمز مــن صــحته مشــاجرة قصــيرة سرعــان مــا
تصاعدت حدتها.

يا، أطلق المستوطن النار عليه في بطنه، وقام المستوطن أولاً بدفع زكريا في صدره، وعندما تراجع زكر
فسقط زكريا وه رجال فلسطينيون لمساعدته، ومشي المستوطن مبتعدًا بينما راقبه جندي يرتدي
يـا لفاينانشـال تـايمز: “قـال لي: ارجـع. ارجـع. ثـم أطلـق النـار علـيّ مبـاشرة. الـزي العسـكري. ويقـول زكر

أصبح كل شيء أسود تمامًا بعد أن أطلق النار عليّ”.
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 تم إطلاق النار على زكريا من قبل مستوطن من حفات ماعون في هذا الفيديو المسجل في
 كتوبر تشرين الأول/أ

يا إلى وحدة العناية المركزة وقضى  يومًا في المستشفى، ويقول إن الأطباء اكتشفوا أنه وتم نقل زكر
أصيب برصاصة من نوع “دوم-دوم”، وهي طلقة تتمدد عند الارتطام، مما يزيد من الضرر الناجم
يا إلى أربع جولات جراحية في معدته واضطر إلى استئصال جزء من البنكرياس، عنها،  وقد احتاج زكر
يا إنه  فقد ما يقرب وكانت إصاباته شديدة لدرجة أنه اضطر إلى تركيب كيس فغر القولون، ويقول زكر

من  كيلوغراماً من وزنه أثناء إقامته في المستشفى.

ــن وقعــا في ــة فتحــت تحقيقــات في الحــادثين اللذي ــي إن الشرطــة الإسرائيلي وقــال الجيــش الإسرائيل
التـواني، ولم يعلـق الجيـش الإسرائيلـي علـى الهجـوم المزعـوم علـى ابـن عـم الهريـني، قـائلاً إنـه لا يمكنـه

تقديم تفاصيل عن التحقيق الجاري.

يــا، ولكــن لم تــوجه لــه أي تهــم، وتــم ســحب رخصــة السلاح مــن المســتوطن الــذي أطلــق النــار علــى زكر
يا إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى، قال الهريني إنه اتُهم بإلقاء الحجارة وأمُر بدفع وعندما ذهب زكر

كفالة قدرها  شيكل (حوالي  دولارًا).

يا، وقال الجيش الإسرائيلي ردًا على سؤال حول الجندي الذي كان حاضرًا أثناء إطلاق النار على زكر
إن “الفحــص المبــاشر كشــف أن الفيــديو المنشــور لا يجســد الحادثــة بالكامــل، وبالتــالي لا توجــد أســباب

لمتابعة الإجراءات ضد الجندي”.

يــا حــول “تــورطه المحتمــل في حادثــة شغــب ورشــق وقــالت الشرطــة الإسرائيليــة إنــه تــم اســتجواب زكر
بالحجارة تطورت إلى إطلاق النار”، وأنه “وقّع على تعهد مالي، وليس غرامة، لضمان حضوره لأي
اســتجواب آخــر قــد يكــون مطلوبًــا فيــه”. ورفضــت التعليــق علــى التحقيــق في إطلاق النــار، بحجــة أن

التحقيق “نشط ومستمر”.

ويقول الهريني إن المستوطنين يجلسون الآن في موقع المراقبة المطل على التواني على مدار الساعة،
ويصرخون في وجه القرويين ويعزفون موسيقى تحمل كلمات تتحدث عن قتل الفلسطينيين.

كتوبر الحوادث التي تورط فيها المستوطنون بالقرب من التواني في - تشرين الأول/أ



ويقــول باســل عــدرا إن مثــل هــذه الحــوادث جعلــت مــن شبــه المســتحيل علــى القــرويين تــأمين لقمــة
يبًا بقطف أشجار الزيتون الخاصة بهم، ولم يحرث أحد أرضه، عيشهم، ويقول: “لم تقم أي عائلة تقر
والآن لم يعــد مســموحًا لأي أحــد أن يرعــى أغنــامه”. ويضيــف الهريــني أن الشبــاب في التــواني نظمــوا

تبرعات لدعمهم “لكنها لم تكن كافية لهم جميعًا”.

وبحســب أوري جيفــاتي مــن منظمــة كسر الصــمت، وهــي منظمــة تضــم جنــودًا إسرائيليين ســابقين
يــدون إنهــاء الاحتلال الإسرائيلــي للأراضي الفلســطينية، فــإن الهجمــات خــدموا في الأراضي المحتلــة وير
علــى المحاصــيل والماشيــة غالبًــا مــا تبلــغ ذروتهــا في أوقــات رئيســية في التقــويم الــزراعي، بهــدف جعــل

الزراعة غير قابلة للاستمرار.

ووفقًـا لمفوضيـة الأمـم المتحـدة الساميـة لحقـوق الإنسـان، فـإن , دونـم (, هكتـار) مـن
يـــة لكثـــير مـــن المـــزارعين  ضرور

ٍ
يتـــون في الضفـــة الغربيـــة، وهـــي أراض الأراضي المســـتخدمة لزراعـــة الز

الفلسطينيين في كسب رزقهم، لم تُحصد في سنة  بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، وتقدر
يتــون، وتقــدر قيمتــه بـــ ملايين يــت الز المفوضيــة أن هــذا أدى إلى خســارة , طــن مــتري مــن ز
كتوبر، وبينما كان المزارعون يستعدون لحصاد دولار، وخلال الأسابيع الأولى من شهر تشرين الأول/أ
الزيتون لهذه السنة، أصيب  فلسطينيًا بجروح على يد المستوطنين و آخرين على يد القوات

الإسرائيلية، بينما تعرضت  شجرة للتخريب، حسبما ذكرت الأمم المتحدة.

وحتى قبل هجوم حماس، كانت سنة  سيئة بالنسبة لعنف المستوطنين، فقد سجل مكتب



يــادة في الهجمــات علــى الفلســطينيين بعــد تــولي تحــالف الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة ز
بنيامين نتنياهو مع الجماعات اليمينية المتطرفة والدينية المتطرفة السلطة في كانون الأول/ديسمبر
كبر؛ حيث كانت كتوبر، ارتفعت وتيرة العنف بشكل أ ، ولكن بعد السابع من تشرين الأول/أ
الحوادث أعلى بنسبة  بالمئة في الأسبوع الواحد بعد الهجوم مقارنة بما قبل الهجوم خلال السنة

الماضية.

كليـد”، وهـي مجموعـة يـر صـادر عـن منظمـة “أ كـثر تطرفًـا أيضًـا؛ حيـث يوثـق تقر وقـد أصـبح العنـف أ
يـة، كمـا دوليـة لرصـد النزاعـات، ارتفاعًـا حـادًا في الحـوادث الـتي تنطـوي علـى اسـتخدام الأسـلحة النار
ير، تُنفذ الأعمال العدوانية الآن بشكل ير الضوء على تغير ملامح المحرضين، فوفقًا للتقر يسلط التقر
متزايـــد مـــن قبـــل أشخـــاص يتمتعـــون بصـــفة شبـــه عســـكرية – جنـــود مســـتوطنون أو فـــرق أمـــن

المستوطنات أو أفراد في وجود الجيش.

ويقول السكان المحليون ومنظمات حقوق الإنسان إن رجالاً يرتدون الزي العسكري يقتحمون القرى
الفلســطينية بشكــل متكــرر، ويحطمــون ألــواح الطاقــة الشمســية ويثقبــون خزانــات الميــاه ويضرمــون
النيران في المنازل، وتدعم العديد من مقاطع الفيديو التي استعرضتها فاينانشال تايمز هذه الشهادة،
ويقول النشطاء إن الهواتف تُصادر لإتلاف الأدلة. يقول عدرا إن المستوطنين صوّبوا البنادق إلى رجل

في إحدى القرى، وقالوا للناس “إذا لم تغادروا خلال  ساعة، سيتم إطلاق النار عليكم”.

ـر , شخصًـا، مـن بينهـم  طفلاً، بسـبب عنـف المسـتوطنين ووفقًـا للأمـم المتحـدة، فقـد هُج
كتوبر . ووفقًا لمنظمة بتسيلم الحقوقية، والقيود المفروضة على الحركة منذ  تشرين الأول/أ

فقد تم تهجير  تجمعًا رعويًا فلسطينيًا.

ويضيــف عــدرا: “نعتقــد أن الاعتــداءات الجسديــة والعنــف الجســدي إستراتيجيــة تتبناهــا الدولــة. إن
أجندة الدولة هي التطهير العرقي، وجعلنا نعيش في خوف”.

المستوطنة الإسرائيلية
ويقدم سكان مستوطنة ماعون القريبة وبؤرتها الاستيطانية حفات ماعون أنفسهم كمجتمع زراعي
متماســك؛ حيــث يســكن في مــاعون حــوالي  عائلــة، ويعمــل العديــد مــن الســكان في الزراعــة. بينمــا
يعمل آخرون كمعلمين وأخصائيين اجتماعيين وممرضين. ويوجد ميدان للرماية واستوديو للفنانين
كـواخ بسـيطة. ويصـف الموقـع الإلكـتروني للمسـتوطنة ومـبيت وإفطـار حيـث يمكـن للـزوار الإقامـة في أ

“المنظر المفتوح والجيران الرائعين”.

لكــن بالنســبة للكثــير مــن الإسرائيليين، لطالمــا كــانت بــؤرة حفــات مــاعون الاســتيطانية مثــيرة للجــدل.
وتقــول درور ســادوت في حــديثها لـــ”فاينانشيال تــايمز” قبــل أن تنتقــل مــن دورهــا كمتحدثــة باســم

منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إنها “معروفة بأنها إحدى المستوطنات العنيفة”.

https://acleddata.com/2024/06/10/civilians-or-soldiers-settler-violence-in-the-west-bank/


صور التقطت في سنة  تظهر نمط الحياة الرعوية لمستوطني حفات ماعون. على اليسار: رجال
يغنون ويصلون حول نار في الغابة. إلى اليمين: يهوشافات طور، أحد مؤسسي حفات ماعون، يعمل

في حظيرة الماعز الخاصة به.

وتعتــبر معظــم البــؤر الاســتيطانية في الضفــة الغربيــة غــير قانونيــة؛ حيــث تحظر اتفاقيــات جنيف نقــل
المــدنيين التــابعين لدولــة الاحتلال إلى الأراضي الــتي تحتلهــا. وفي تمــوز/ يوليــو الماضي، أصدرت محكمــة
العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، حكمًا بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي

الفلسطينية.

والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات يتم بناؤها دون تصريح رسمي من السلطات وهي غير قانونية
 مؤقتة،

ٍ
حتى بموجب القانون المحلي الإسرائيلي. وقد تم إنشاء العديد منها ببضعة كرفانات أو مبان

قبل أن يتم تطويرها تدريجيًا. وقد ذكرت الأمم المتحدة السنة الماضية أنه من بين  مستوطنة
إسرائيلية في الضفة الغربية، هناك ما لا يقل عن  بؤرة استيطانية.

وفي ســنة ؛ أديــن عــدد مــن المســتوطنين بــز قنبلــة في مدرســة عربيــة في القــدس. واحتجــز
مســتوطن مــن حفــات مــاعون في البدايــة، ولكــن أطُلــق سراحــه بعــد ذلــك. ورد يهوشافــات تــور، أحــد
مــؤسسي حفــات مــاعون، علــى الحادثــة بعــد ســنة مــن وقوعهــا، حيــث قال لصــحيفة نيويــورك تــايمز:
ير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتز “التوراة تقول إن علينا قتل جميع العرب”. وفي سنة ، حدد وز
ـــى الأطفـــال ـــداءات المســـتوطنين المتكـــررة عل ـــؤرة اســـتيطانية إشكالية بســـبب اعت حفـــات مـــاعون كب

الفلسطينيين المحليين.

مطلــوب مــن الجنــود الإسرائيليين مرافقــة تلاميــذ المــدارس الفلســطينيين لحمــايتهم مــن هجمــات المســتوطنين في
 طريقهم إلى المدرسة في التواني، آب/ أغسطس

وفي أواخـر سـنة ؛ كـان تـور يقـوم بتمويـل جمـاعي لسـداد ديـونه. ويشكـو في مقطـع فيـديو مـن
, القتــال الــذي لا يتوقــف والمظــاهرات في أيــام الســبت والأعيــاد. ويقــول إن أغنامًــا بقيمــة“

شيكل (حوالي , دولار) قد سرُقت.

وقبل عدة سنوات؛ هدمت الحكومة الإسرائيلية مباني المزرعة والمنزل الذي بناه هو وزوجته في حفات
ماعون، وهي حالة نادرة نسبيًا من حالات إنفاذ أوامر الهدم في البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وقامت “فاينانشال تايمز” بمحاولات متكررة للاتصال بسكان ماعون وحفات ماعون، بما في ذلك
يارة المستوطنة والحصول على تعليق، ولكن دون جدوى. ولم ترد الحكومة الإسرائيلية تور، من أجل ز

عندما طُرحت عليها نتائج هذا التحقيق.

ولكن في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز هذه السنة، نفت دانييلا فايس، وهي قيادية مخضرمة

https://www.noonpost.com/261254/https___ig-ft-com_west-bank_assets_static_maon-goats-4b467ea7/
https://www.noonpost.com/261254/https___ig-ft-com_west-bank_assets_static_maon-fire-0049e175/
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-49
https://www.ft.com/content/6a60da92-5795-46c6-9175-2f425d3805d0
https://www.nytimes.com/2003/02/16/magazine/the-unsettlers.html
https://www.haaretz.co.il/misc/2006-05-31/ty-article/0000017f-f6bd-d5bd-a17f-f6bfd9140000
https://www.ft.com/content/8a6a3e01-0f92-4541-9b90-c19e6fd030d4


في صفوف المستوطنين المتشددين، بشكل قاطع أن يكون المستوطنون قد حرضوا على العنف ضد
الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت: “أنا على استعداد لأن أقسم على ذلك في أي محكمة عليا
… لا يوجد يهودي يبدأ صراعًا مع العرب. وكل ما يتطور حول [هذا الموضوع] هو شيء واحد: خطة

لمحاولة إقامة دولة أخرى داخل بلاد اليهود”.

كيـف اسـتولى المسـتوطنون علـى الأراضي المحيطـة
بالتواني؟

رابط الخرائط:







ويتم دعم كل من ماعون وحفات ماعون من قبل صندوق “إسرائيل واحدة”، وهي مؤسسة خيرية
أمريكية، والتي توفر المعدات الأمنية والمساعدات المالية للمستوطنات. وفي أوائل سنة ؛ قامت
يــارة حفــات مــاعون يبــة، بز مــديرة الســياحة في الصــندوق، إيــف هــارو، الــتي تعيــش في مســتوطنة قر

لتصوير فيلم قصير.

وفي مقطــع الفيــديو، تنــاقش هــارو موضــوع الأمــن مــع الحاخــام جوناثــان غبــاي، أحــد ســكان حفــات
ماعون الذي نشأ في تكساس. وتقول هارو: “هناك عرب يحاولون السرقة باستمرار”، بينما يوافقها

غباي الرأي. وتتابع هارو: “أنت هنا في منطقة يمكن أن يجتاحها العرب”.

وفي حــديثها إلى صــحيفة “فاينانشــال تــايمز”، قــالت هــارو إن وجــود مــاعون والمســتوطنات اليهوديــة

https://oneisraelfund.org/trips/virtual-tour-part-2-maon-cattle-ranch-in-the-south-hebron-hills-vegan-alert/


كتوبر، الأخرى في المنطقة “يمنع إنشاء كيان جهادي أهدافه المعلنة هي تكرار مذابح  تشرين الأول/ أ
ولكن على نطاق أوسع”.

وقال صندوق “إسرائيل واحد” إنه يقوم بفحص دقيق للمشاريع، وأن عمله يشمل توفير “معدات
وقائية وأمنية مدنية لمستوطنتي ماعون وحفات ماعون اللتين تعرضتا لهجمات عنيفة متكررة من

جيرانهما المحيطين بهما”.

دور الدولة
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية – التي يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون قلب الدولة المستقبلية –

. منذ الاستيلاء عليها من الأردن في حرب

وكانت دفعة من الدبلوماسية في تسعينيات القرن الماضي، والتي كانت تهدف إلى تمهيد الطريق لحل
الدولتين، قد قسمت الأراضي إلى ما كان من المفترض أن يكون خليطًا مؤقتًا من المناطق، والمعروفة
ــات السلام الفاشلــة، تحجــرت هــذه باســم المنــاطق (أ) و(ب) و(ج). ولكــن بعــد ســنوات مــن محادث
ية الإسرائيلية – محور جهود الهيكلية، وأصبحت المنطقة (ج) – الخاضعة للسيطرة العسكرية والإدار

المستوطنين للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.





ولدى العديد من المستوطنين دوافع اقتصادية للعيش في الضفة الغربية. لكن مستوطنين آخرين،
كثر أيديولوجية، يعتقدون أن لديهم حق ديني في العيش هناك. أ

وفي مقابلة مع مجلة “نيويوركر” السنة الماضية، ادعت فايس أن “حدود وطن اليهود هي الفرات في
الشرق والنيل في الجنوب الغربي” – وهي منطقة لا تشمل الضفة الغربية فحسب، بل تشمل أيضًا
العديد من دول الشرق الأوسط الأخرى، مضيفة: “الأمة الأولى التي حصلت على كلمة الله والوعد
من الله – الأمة الأولى هي صاحبة الحق في ذلك. إن المستوطنات عملت أيضًا على منع قيام دولة

فلسطينية”.

وتقـول سـادوت، الـتي كـانت تعمـل سابقًـا في منظمـة بتسـيلم: “تسـعى الدولـة والمسـتوطنون بشكـل
أســاسي إلى نفــس الهــدف، وهــو الاســتيلاء علــى الأرض. وتقــوم إسرائيــل بذلــك بوسائــل رســمية…
[وتفرض] قيودًا صارمة على بناء الفلسطينيين وبنيتهم التحتية. والمستوطنون يفعلون الشيء نفسه

بطريقة غير رسمية.”

وتضيف سادوت أنه على الرغم من أن البؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إلا
أن إسرائيل تسمح لهم بالبقاء ولا تتم محاسبة المستوطنين العنيفين على أفعالهم، وقالت: “وهذا

ليس عن طريق الخطأ”.

ــابوت الإسرائيليــة لحقــوق الإنســان، أن المســتوطنين “منعــوا ــرم ن ويقــدر درور إتكــس، مــن منظمــة كِ
. كتوبر الوصول” إلى , فدان إضافي من الأراضي الفلسطينية منذ  تشرين الأول/ أ

ــة والمســتشارة ــة والمحلل ــا بطــو، المحامي ولا توجــد طريقــة للفلســطينيين لاســتعادتها، كمــا تقــول ديان
السابقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. ”بمجرد أن ترحل، سترحل. إنهم يستولون على الأرض
ولا مجــال للعــودة إلى الــوراء”، مضيفــةً أن الحفــاظ علــى هــذه المســتوطنات “يتطلــب العنــف والقــوة

للاستيلاء على الأرض … لإبقاء جيش هناك. . . كل ذلك يتطلب العنف“.

علــى اليســار: يســكن في مســتوطنة مــاعون الإسرائيليــة حــوالي  عائلــة، ويعمــل العديــد مــن الســكان في الزراعــة. إلى
 في ماعون سنة اليمين: أطفال يلعبون في الشا

ويمثل المستوطنون حوالي  بالمائة من اليهود الإسرائيليين. ولكن بعد أن كانوا مجموعة هامشية في

https://www.newyorker.com/news/q-and-a/the-extreme-ambitions-of-west-bank-settlers
https://www.nytimes.com/2024/06/01/world/middleeast/west-bank-settlers-land-tuqu-takoa.html
https://www.nytimes.com/2024/06/01/world/middleeast/west-bank-settlers-land-tuqu-takoa.html


أعقاب حرب سنة ، أصبح لهم نفوذ يتجاوز أعدادهم بكثير. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن
دعم حركة المستوطنين مرتبط بشكل كبير بالانتماء السياسي. فالإسرائيليون اليساريون يميلون إلى
انتقاد المستوطنات، بينما يدعمها الإسرائيليون اليمينيون. ومع تحول السياسة الإسرائيلية إلى اليمين

على مدى العقدين الماضيين، ازداد الدعم للمستوطنات.

ويقول نيمرود نير من مختبرات أجام، وهو معهد بحثي في جامعة هارفارد: “[على مر الوقت، تمكن
ــرئيسي الإسرائيلــي. وقــد ــار ال ــوم التي ــبر الي ــل المســتوطنات إلى جــزء ممــا يُعت المســتوطنون] مــن تحوي

ساهمت الحرب، بطريقة ما، في تسريع انخفاض العداء [تجاه المستوطنات].”

وعندما عاد نتنياهو إلى السلطة في سنة ، كان ائتلافه يعتمد على حزبين يمينيين متطرفين
ير المالية يرًا للأمن القومي، ووز بقيادة مستوطنين قوميين متطرفين: إيتمار بن غفير، الذي أصبح وز
بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضًا حقيبة في وزارة الدفاع تمنحه صلاحيات في الشؤون المدنية

في الضفة الغربية.

بتسلئيل سموتريتش، إلى اليسار، يجلس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع أسبوعي لمجلس
 كانون الثاني/ يناير  الوزراء في وزارة الدفاع في تل أبيب في

كلاهمــا لهمــا تــاريخ طويــل مــن العــداء لفكــرة الدولــة الفلســطينية؛ حيــث تــم إدانــة بــن غفــير في ســنة
 بالتحريض على العنصرية ضد العرب ودعم منظمة إرهابية.

ودفـع سـموتريتش بسلسـلة مـن القـرارات الـتي تهـدف إلى ترسـيخ السـيطرة الإسرائيليـة علـى الضفـة
الغربية، إذ قال في حزيران/ يونيو إنه في الوقت الذي يستطيع فيه المجتمع الدولي “أن يعلن ليل نهار
أنــه يعــترف بالدولــة الفلســطينية، فإننــا ســنثبت الحقــائق علــى الأرض ونضمــن عــدم قيــام دولــة

فلسطينية”.

وردًا علــى تصاعــد عنــف المســتوطنين، بــدأ المجتمــع الــدولي بــالتحرك؛ حيــث فرضــت كــل مــن الولايــات
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي والمملكـة المتحـدة وكنـدا عقوبـات علـى  مسـتوطنًا و كيانًـا تعمـل علـى
ير مضايقة الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، فرضت فرنسا حظر سفر على  مستوطنًا. وقال وز
خارجية المملكة المتحدة آنذاك اللورد ديفيد كاميرون بعد أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات في شباط/
فبرايــر: “المســتوطنون الإسرائيليــون المتطرفــون يهــددون الفلســطينيين، وغالبًــا تحــت تهديــد السلاح،

ويجبرونهم على ترك الأراضي التي هي حق لهم”.

ومع تصاعد عنف المستوطنين، أعرب حتى بعض المسؤولين في الجيش الإسرائيلي عن قلقهم.

وقال يهودا فوكس، اللواء الإسرائيلي الذي أشرف على العمليات في الضفة الغربية حتى استقالته في
تموز/ يوليو، في مراسم تسليم السلطة: “لقد ارتفعت أنشطة الإجرام القومي المتطرف تحت غطاء
الحرب والرغبة في الانتقام. حتى وإن كان الجناة أقلية، فإن من يسكتون ويفشلون في استبعادهم

يجلبون النقد على [جميع المستوطنين]. وبالنسبة لي، هذا ليس يهودية”.



جنود المستوطنين
يا في حياة العديد من الإسرائيليين، حيث تُعتبر الخدمة الوطنية وتلعب القوات العسكرية دورًا محور
الإلزامية خطوة أساسية لبقية المجتمع. بينما نادرًا ما يخدم العرب الإسرائيليون واليهود الأرثوذكس
المتشددون في الجيش، يضم الجيش النظامي نحو , جندي، مدعوماً بـ , جندي
احتيـاطي، وفقاً للمعهـد الـدولي للـدراسات الاستراتيجيـة. تمثـل هـذه الأعـداد نسـبة كـبيرة مـن سـكان

البلاد البالغ عددهم . مليون نسمة.

النشطــاء يــبرزون العلاقــة الوثيقــة بين الجيــش ومســتوطني الضفــة الغربيــة، حيــث يقــول الجنــدي
السابق غيفاتي: “العلاقة متداخلة تمامًا. كان المستوطنون يزورون قاعدتنا لتناول العشاء، بينما كان
الجنود يذهبون إلى منازل المستوطنين.” ويضيف غيفاتي أن فرق أمن المستوطنات والجيش يتدربون

معاً، مشيراً إلى أن “الجنود هم أيضاً مستوطنون بأنفسهم”.

قبل هجوم حماس؛ كان الجنود في الضفة الغربية يتعاملون بعنف مع الفلسطينيين بشكل متكرر.
كيد وجوده، مستذكرًا آخر جولة ويشير غيفاتي إلى أن الجيش استخدم الدوريات ونقاط التفتيش لتأ
ـــا هـــي جعـــل جميـــع ـــدنا هـــو أن مهمتن ـــا قائ ـــه في عـــام ، حيـــث قـــال: “أول شيء قـــاله لن ل

الفلسطينيين في منطقتنا يشعرون بأنهم لا يستطيعون رفع رؤوسهم”.

في أعقاب الهجوم القاتل، تم استدعاء المستوطنين من مختلف أنحاء الضفة الغربية، مما أسفر عن
تلاشي الحــدود الفاصــلة بين الجيــش والمســتوطنين. وفي هــذا الســياق، يشــير بــاحث أمريــكي يعمــل
ميـدانيا في الأراضي الفلسـطينية، وفضـل عـدم الكشـف عـن هـويته خوفـاً مـن الانتقـام، إلى أن “تلـك

الأرقام نفسها لم تعد قابلة للتفريق بينها.”

ومـن بين الذيـن تـم اسـتدعاؤهم كـان بتسـلئيل تاليـا، وهـو مسـتوطن واحتيـاطي في منطقـة مـاعون،
الـذي أصـبح معروفـاً بالفعـل بين الفلسـطينيين بعـد سلسـلة مـن المواجهـات المبلـغ عنهـا مـع السـكان

المحليين.

https://archive.ph/o/4ssNU/https:/www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2023/


 لقطة من فيديو لجمع التبرعات لبتسلئيل تاليا من كتيبة

كتوبر من العام الماضي، استيقظ بتسلئيل تاليا في مزرعته على في صباح السابع من تشرين الأول / أ
أصوات الانفجارات. بعد فترة قصيرة، تلقى مكالمة من شقيقته تخبره أن والدته وزوج أختهم وأبناؤه
في كيبــوتس قريــب مــن حــدود غــزة يتعرضــون لهجــوم. علــى الفــور، قــام بتســلئيل وشقيقــه بتحميــل

الأسلحة في سيارتهما وانطلقا نحو المدينة.

وعند اقترابهما من منزل والدتهما، اكتشفا جثة. فقد غادرت والدتهما منزلها لتطمئن على أحفادها،
.لكنها تعرضت لإطلاق نار وقتلت في الشا

كتــب تاليــا في تلــك الليلــة علــى فيســبوك: “والــدتي، البطلــة والشجاعــة مارســيلا تاليــا، رحمهــا الله”،
وأضاف: “ستفعل حكومة إسرائيل كل ما في وسعها حتى لا تذهب جريمة قتلها سدى”.

يعمـــل تاليـــا الآن قائـــداً لشركـــة في كتيبـــة الـــدفاع الإقليمـــي ، الـــتي تضـــم جنـــود احتيـــاطيين
يبــة أخــرى، وتتحمــل الكتيبــة مســؤولية أمــن  مســتوطنة مســتوطنين مــن مــاعون ومجتمعــات قر

وسلسلة من المواقع القريبة، بما في ذلك ماعون وهافات ماعون.

وفي فيـديو لجمـع التبرعـات الخـاص بالكتيبـة، يوضـح رقيـب أول أن هـذه المسـتوطنات محاطـة بقـرى
معاديـة، مـع تقـديم توضيـح علـى خريطـة تُظهـر قـرى التـواني وغيرهـا مـن القـرى الفلسـطينية مظللـة

باللون الأحمر.



يبــاً جميــع الجنــود في منطقتنــا هــم مســتوطنون مــن المواقــع ويقــول باســل عــدرا، مــن التــواني: “تقر
.”والمزا

وتشير العشرات من الصور ومقاطع الفيديو التي راجعتها صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن العديد من
كتوبر من العام الماضي، الجنود المشاركين في الحوادث حول التواني منذ السابع من تشرين الأول / أ
كتوبر وإنشاء نقطة المراقبة الخيمية، بما في ذلك حادثة إطلاق النار على القرية في  تشرين الأول/أ

ينتمون إلى وحدة الدفاع في ماعون.

جنــود مــن وحــدة مــاعون متورطــون في حــوادث
حول التواني

وتشير الأدلة المستندة إلى تحليل عدة صور ومقاطع فيديو قدمها ناشطون إلى تورط وحدة الدفاع
كتوبر. في ماعون في حوادث متعددة منذ  تشرين الأول / أ

ويواجه نشطاء وفلسطينيون محليون صعوبة في التمييز بين الرجال المسلحين الذين يرتدون الملابس
الكــاكي بــالقرب مــن التــواني، إذ يُحتمــل أن يكونــوا جنــوداً أو مســتوطنين. ويوضــح البــاحث الأمريــكي:
“عندما ترى جندياً، يصبح من غير الواضح ما إذا كان في الخدمة الفعلية، أو في الاحتياط، أو حارس

ياً اشتراه”. ياً عسكر أمن لمستوطنة، أو مجرد مستوطن عادي ارتدى ز

ويضيــف أن المســتوطنين الذيــن تــم اســتدعاؤهم حــديثاً غالبــاً مــا يكونــون أقــل احترافيــة مــن الجنــود
الذين كانوا في الخدمة سابقاً، مشيراً إلى أنهم “يدخلون بحالة من العدوانية الشديدة، مما يؤدي إلى



تصعيد الموقف على الفور”.

ويلفت الباحث أيضًا إلى أن العديد من هؤلاء الرجال يحملون رموزًا مرتبطة باليمين المتطرف على
زيهم. ويقول: “العديد منهم يرتدون شارة حركة الهيكل الثالث”، في حين يرتدي آخرون شارة ترمز
إلى مجــيء المســيح. ويُعتــبر جبــل الهيكــل، أو الحــرم القــدسي الشريــف، في القــدس أقــدس موقــع في
اليهوديــة وثــالث أقــدس موقــع في الإسلام. وفي الســنوات الأخــيرة، ســعى سياســيون ونــاشطون مــن
اليمين المتطرف اليهودي لتعزيز سيطرتهم على هذا الموقع، بينما يسعى بعض المتطرفين في النهاية

إلى استبدال المسجد الأقصى بهيكل ثالث.

أمثلة على الشارات التي يرتديها بعض الجنود الإسرائيليين. المصدر: أبحاث فاينانشال تايمز

وتظهـر الصـور الـتي راجعتهـا صـحيفة فاينانشـال تـايمز أن بعـض الجنـود المسـتوطنين يرتـدون شـارات
تمــ بين العلــم الإسرائيلــي ورمــز جمجمــة العقــاب، بمــا في ذلــك بتســلئيل تاليــا. وقــد أصــبح هــذا

الرمز معتمداً من قبل اليمين المتطرف في الولايات المتحدة.

https://archive.ph/o/4ssNU/https:/www.american.edu/sis/centers/security-technology/decoding-hate-understanding-far-right-symbology.cfm


يـه العسـكري في لقطـة مأخـوذة مـن فيـديو نـشر علـى صـفحته في بتسـلئيل تاليـا يرتـدي شـارة جمجمـة العقـاب علـى ز
فيسبوك في كانون الأول / ديسمبر . ويظهر شقيقه، يديعيا، على اليمين.

وتواصلت صحيفة فاينانشال تايمز مع عدد من الفلسطينيين المحليين والناشطين الدوليين الذين
تفاعلوا مع تاليا خلال دوره كقائد عسكري. وأفاد أحدهم بأنه شهد حوادث قام فيها تاليا بتفتيش

هواتف الأشخاص بحثاً عن مواد تتعلق بغزة، وكان يقوم بضربهم إذا عثر على أي شيء.

كـثر الجنـود المسـتوطنين وتقـول سونيـا إيبسـتين، ناشطـة مـن الولايـات المتحـدة، إن تاليـا “يُعتـبر مـن أ
عدوانية في المنطقة، وقد استمر في مضايقة الفلسطينيين وتسبب في الكثير من الأذى لهم”.

يـــل، بـــدأت مجموعـــة مـــن النـــاشطين في الضفـــة الغربيـــة بتوثيـــق ســـلوك الجيـــش وفي نيســـان/ أبر
والمستوطنين من خلال تصوير تاليا ورجاله، حيث أفاد عدد من الناشطين الفلسطينيين والدوليين

الذين كانوا حاضرين بأنه قام باعتقالهم بتهمة تصوير عملية عسكرية.



https://www.noonpost.com/261254/167bdaaaaf75e6896ecac912e010a078abf7ed81/
https://www.noonpost.com/261254/0829d8133a72eace96a2a6b6a46b27ea304a8877/


بتسلئيل تاليا، الذي يُعتبر شخصية مثيرة للجدل بين الفلسطينيين والناشطين، عرف بتفاعلاته
العدوانية مع السكان المحليين. في حادثة مُسجلة عام ، شوهد وهو يهدد مجموعة من

المزارعين الفلسطينيين الذين كانوا يستعدون لزراعة المحاصيل على أراضيهم.

ووفقاً لباحث أمريكي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن العديد من المستوطنين الذين استُدعوا
مؤخراً للانضمام إلى الجيش يتصرفون بتوتر ملحوظ أثناء تفاعلهم مع القرويين الفلسطينيين، فيما

يُعرف عن تاليا أنه “يبادر بالصراخ تلقائياً، ويشير ببندقيته، ويرفع صوته بشكل عدواني.”

وأشار الباحث إلى حادثة وقعت مع مجموعة من الرعاة وقطيعهم الذي يضم نحو  رأس من
الأغنـام في وادٍ بـالقرب مـن مسـتوطنة كرميئيـل، شمـال شرق مـاعون. وقـال: “فجـأة، نزلـت مجموعـة

من الجنود المستوطنين من الجبل وقامت باحتجازنا”.

وأضاف أن الجنود صرخوا على الرعاة ليجلسوا على الأرض، وفي تلك الأثناء أعلن تاليا فرض منطقة
عسكرية مغلقة لمدة  يوماً على الأرض الفلسطينية التي يعتمد عليها هؤلاء الرعاة لرعي مواشيهم
يومياً. وأوضح الباحث أن المناطق العسكرية المغلقة تُفرض عادة لمدة  ساعة أو أسبوع، مشيراً إلى

أن هذا الإجراء يحرم الرعاة من أراضيهم في فترة حيوية من الموسم الزراعي.

https://www.noonpost.com/261254/71495ac689e3b2d5dd2230ae4cacf8186eb52bb5/


بتسلئيل تاليا والجنود يغلقون منطقة تُستخدم لرعي الماشية من قبل الفلسطينيين، شباط/ فبراير

ورداً على الانتقادات التي وُجّهت إليه عبر الإنترنت من قبل مجموعة ناشطين مؤيدين لفلسطين في
منطقــة تلال الخليــل الجنوبيــة، والــتي وصــفته بـــ”المستوطن الإرهــابي”، كتــب تاليــا علــى فيســبوك أن

هؤلاء الناشطين “يكرهون إسرائيل” ويهدفون إلى إقصائه من الجيش الإسرائيلي.

وفي منشـور آخـر، كتـب: “إمـا أن نكـون نحـن الصـيادون أو نكـون نحـن الفريسـة”. وكـان تاليـا يظهـر في
صور نشرها على حسابه في إنستغرام برفقة مصور محترف. وبعد تواصل صحيفة فاينانشال تايمز
معه للتعليق، اختفى حسابه على تيك توك، وعزا ذلك إلى سياسة المنصة، حيث كتب: “أغلق تيك

توك حسابي لأنني صهيوني فخور. إنها شبكة اجتماعية معادية للسامية.”

م كمدرب لياقة وتظهر مقالة حديثة في صحيفة خاصة بالمستوطنين تاليا بصورة إيجابية، حيث يُقد
كتوبر. ويتحدث في المقال عن أسلوب بدنية تحول إلى جندي و”بطل” في أحداث  تشرين الأول / أ

حياته البسيط في نقطة استيطانية مع عائلته، قائلاً إنه يدير المزرعة مع إخوته ويرعى الأغنام.

وعندما تواصلت صحيفة فاينانشال تايمز عبر الهاتف مع الرقم المد على موقع تاليا، أجاب رجل
يُعرفّ نفسه بأنه شقيقه يديعيا قائلاً: “هذه الصحيفة ليست صديقة لإسرائيل.” ولم يردّ تاليا على

الأسئلة التفصيلية التي وُجهت إليه عبر البريد الإلكتروني.

وعنـد اسـتفسار الصـحيفة مـن الجيـش الإسرائيلـي عـن الادعـاءات المتعلقـة بتاليـا، صرح الجيـش بأنـه
“ليس على علم بالمزاعم المذكورة”، مضيفاً: “في حال ورود شكاوى، ستتم معالجتها وفقاً للبروتوكول

من قبل الجهات المختصة.”

لكــن بالنســبة للعديــد مــن الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة، فــإن اســتدعاء المســتوطنين، مثــل تاليــا،
للخدمـة العسـكرية خلال العـام المـاضي زاد مـن مخـاوفهم حيـال المسـتقبل. ويقـول الهـوريني، القـروي



يـا: “اليـوم يبـدأ مـع أرضي، لكـن مـن مـن التـواني الـذي شهـد إطلاق مسـتوطن النـار علـى صـديقه زكر
يدري، ربما غذاً سيطال منزلي”.

المصدر: فاينانشال تايمز 
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